
فرقـــاء الســـودان أمـــام “الإنتربـــول”.. بين
إمساك الحلول وفتح الباب لهروبها

, كتوبر كتبه مقداد حامد |  أ

اتسـعت الهـوة بين العسـكريين والمـدنيين في السـودان -مجـددًا- بعـد وصـول المعركـة بين الطـرفين إلى
سوح الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، ما يؤكد على حقيقةٍ واحدةٍ بأن الاختلافات في طرائق
يــة، كثــيرًا مــا تتقــاطع وتشتبــك تطلعــات  متواز

ٍ
العمــل بين الطــرفين هائلــة، ومــع سيرهمــا في قضبــان

ورغبات كل طرف متسببة في حوادثٍ وصداماتٍ مدوية.

التوصيف الدقيق لعلاقة قادة الجيش السوداني، وتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، أنها
علاقة متوترة على الدوام، وآخر فصول هذا التوتر، تمظهرت في هيئة سجال قانوني، امتد إلى خا
الحدود، إثر مطالبة السلطات في بورتسودان -العاصمة المؤقتة- للبوليس الدولي بإصدار  مذكرة
توقيـف حمـراء بحـق قـادة التنسـيقية، وعلـى رأسـهم رئيـس وزراء الحكومـة الانتقاليـة المعزولـة بقيـادة
المدنيين، دكتور عبد الله حمدوك، وعدد من وزرائه من أمثال: مريم المهدي وخالد عمر يوسف ومحمد
الفكي سليمان، وبعض من أبرز القادة والنشطاء في منظومة التحالف من أمثال: ماهر أبو الجوخ

وحنان حسن.

وأرجع النائب العام، الفاتح طيفور، المذكرة الرسمية المقدمة للأمانة العامة للإنتربول، بتوقيف قادة
“تقــدم”، إلى كــونهم “شركــاء في الجرائــم الــتي ارتكبتهــا قــوات الــدعم السريــع”، بحســب مــا جــاء في

تصريحات صحافية.
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وزاد على قائمة الاتهامات ما ظلّ يكرره قادة الجيش، بأن التنسيقية ما هي إلا “الظهير السياسي
للتمرد”، و”لولا دعم قادتها للتمرد لما استمرت الحرب حتى الآن”.

ـــ، مخلفــةً أزمــة إنسانيــة غــير ــا الــدعم السريــع شهرهــا ال وتجــاوزت الحــرب بين الجيــش ومليشي
. وسط تحذيرات من سقوط ،ملايين نا  ألف قتيل، وفوق  مسبوقة، وما يزيد على
مليون شخص في براثن الجوع، ببلادٍ لا يتعدى سكانها  مليون نسمة، وذلك طبقًا لمراصد الأمم

المتحدة.

علاقة مأزومة
يــة رغــم شراكتهمــا الــتي امتــدت لأكــثر مــن عــامين، تظــل العلاقــة بين الجيــش والتنســيقية (قــوى الحر
) والتغيير سابقًا)، علاقة مأزومة، إن لم تكن شديدة السُمية، فبعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير
يونيو/حزيران  –  أبريل/نيسان ) بموجب ثورة شعبية استمرت قرابة النصف عام،
ظهرت التجاذبات بين الطرفين على أشدها، بشأن مسألة تموضع العسكر إبان فترة انتقالية تسبق

ير السلطة إلى المدنيين. إجراء انتخابات عامة لتمر

ووسط هذه الأجواء المشحونة، حاول المجلس العسكري المكون من الجيش والدعم السريع وبقية
الأجهزة الأمنية، السيطرة على السلطة باستخدام القوة المميتة، وبالفعل فضت عناصر ترتدي الزي
كــثر مــن العســكري، اعتصــام القيــادة العامــة في  يونيــو/حزيران  مــا خلّــف مئــات الضحايــا، وأ

 قتيل، طبقًا لمراصد غير حكومية.

 أبريل/نيسـان، وتواصـل لعـدة أشهـر عقـب الإطاحـة بـالبشير في  وبـدأ اعتصـام القيـادة العامـة في

ٍ
أيامٍ من بدء التجمع، بمطالب جديدة على ذروة سنامها المناداة بالحكم المدني الخالص. وبعد أشهر
 هــش لتقاســم

ٍ
مــن الاحتجاجــات الــتي أعقبــت فــض الاعتصــام، توصــل العســكر والمــدنيون إلى اتفــاق

السلطة، وإدارة البلاد في فترة انتقالية، قُرر لها أربعة أعوام.

 كـــة، مـــا قـــاد إلى تحـــرك الجـــنرالات في وكـــانت الاضطرابـــات هـــي الســـمة الحاكمـــة لفـــترة الشرا
كتوبر/تشرين الأول ، وإطاحتهم بالحكومة الانتقالية، قُبيل أيامٍ من موعد نقل قائد الجيش، أ
الجـنرال عبـد الفتـح البرهـان، لسـلطاته في سـدة مجلـس السـيادة إلى المـدنيين، وهـي خطـوة وصـفها
المكون المدني وحلفاؤه بأنها “انقلاب عسكري”، فيما أصر العسكر ومناصروهم بأنها “خطوة لتصحيح

مسار الانتقال”.

ورغم إيداعه لقادة الحرية والتغيير في غياهب السجون والمعتقلات، عجز قائد الجيش، طوال عام
كامل عن تشكيل حكومة لتصريف شؤون البلاد، جراء استعار الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني،
ليوافق في نهاية المطاف، ونهايات العام  على توقيع إطار اتفاق -مرعي دوليًا- لنقل السلطة
إلى المـدنيين، وإحالـة العسـكر إلى الثكنـات، مـع إجـراء إصلاحـات داخـل المؤسـسات العسـكرية، بمباركـةٍ

وترحيب كامل من قائد المليشيا، الجنرال محمد حمدان دقلو (حميدتي).
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وبعــدما أيــامٍ مــن التفــاؤل بإمكانيــة تأســيس مرحلــة جديــدة ترصــف حــدود العلاقــة بين العســكر
يـــق، تفـــاجأ السودانيـــون بحـــروب كلاميـــة شرســـة بين المكونـــات والمـــدنيين، وتوضـــح مســـارات كـــل فر
العسكرية (الجيش والدعم السريع) جراء خلافات – كان في المقدور تجاوزها – حول مسألة إدماج
الجيــوش، ومواقيتهــا. وبــالطبع نــابت المــدنيين اتهامــات معتــادة بتــورطهم في صــياغة اتفــاق ملغــوم

بمعاونة قوى خارجية للسيطرة على مقاليد السلطة، وإن كان الثمن نسف استقرار البلاد برمتها.

وبعد أشهر من الحديث بأن الإطاري يمهد للحرب، تحولنا عمليًا من حروب الكلام والحشود، إلى
. أبريل/نيسان  مرحلة المواجهات العسكرية في أوساط المدنيين بحلول يوم

ورغم استمرار العمليات العسكرية طوال هذه المدة، ما زالت الاتهامات التي وصمت فترة ما قبل
منتصف  أبريل/نيسان حاضرة بقوة، حيث يرى المدنيون بأن العسكر يسعون إلى الحكم بكل ما
أوتــوا مــن قــوة وربــاط خيــل بــدعمٍ مــن منــاصري نظــام المعــزول البشــير، بينمــا تــرى الــدعم السريــع أن
الجيـش مختطـف مـن ذات الفئـة (الإسلاميين)، فيمـا يؤمـن قـادة الجيـش بـأن الـدعم السريـع تقـود
مخططًا ضخمًا، إنابة عن دول خارجية على رأسها الإمارات للسيطرة على البلاد ومُقدّراتها، وتكوين
وطن جديد لعربان الشتات (في إشارة إلى مجموعات العرب الرحل في غرب وشمال إفريقيا) بدعمٍ

 من تنسيقية تقدم.
ٍ
كامل

قفزة للحاضر
تعد مذكرة الإنتربول امتدادًا للبلاغات التي دونتها النيابة ضد  من قادة “تقدم” في أبريل/نيسان
ــذمر بين القــوات ــارة الت ــة وتقــويض النظــام الدســتوري، وإث ــارة الحــرب ضــد الدول ــاضي، بتهــم: إث الم

النظامية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام.

واستندت النيابة في اتهاماتها على مخرجات اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم
يـــز مـــا يشـــاع عـــن كـــون التنســـيقية تمثـــل الجنـــاح الســـياسي للميليشيـــا، السريـــع، وعمـــدت إلى تعز
واســتشهدت باتفــاق إعلان المبــادئ بين الطــرفين في أديــس أبابــا (يناير/كــانون الثــاني ) لـــ”إنهاء

الحرب، واستكمال الثورة السودانية والحكم المدني الديمقراطي”.

واعتبر النائب العام، بعد مذكرة الإنتربول، بوجود تبادل للأدوار بين “التمرد والظهير السياسي له من
خلال الظهور في المحافل المختلفة”، ونعت قادة تقدم بأنهم “شركاء حقيقون في الجرائم التي وقعت

على الشعب السوداني”.

وكما هو متوقع، رفضت التنسيقية ما جاء في الاتهامات جملةً وتفصيلاً، واعتبرت أن التهم الموجهة
إلى قادة التحالف تفتقر إلى الأدلة القانونية.

وفي هــذا الســياق، قــدمت اللجنــة القانونيــة التابعــة للتنســيقية مــذكرة رســمية إلى منظمــة الشرطــة
الجنائية الدولية (الإنتربول)، تطالب فيها برفض طلب النيابة العامة. وجاء في المذكرة أن الاتهامات
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الموجهــة لقــادة التحــالف “كيديــة، وذات طــابع ســياسي بحــت، وتهــدف إلى تشــويه الســمعة والإضرار
بالمصداقية السياسية للقادة المعنيين”.

كـدت اللجنـة أن هـذه الإجـراءات تمثـل تصـعيدًا غـير مـبرر، يهـدف إلى إضعـاف المعارضـة وتثـبيت كمـا أ
سلطة الجهات المتهمة بإشعال الحرب، وممارسة الانتهاكات، والفساد.

في سياق متصل، شددت التنسيقية على أنها ستستمر في اتخاذ كل التدابير القانونية والدبلوماسية
لحماية قادتها من أي ملاحقات قضائية غير عادلة.

واعتـبرت أن هـذه الاتهامـات تـأتي ضمـن حملـة أوسـع تسـتهدف القـوى المعارضـة والمناوئـة لسـياسات
الحكومــة، الــتي وصــفتها بأنهــا “غــير ديمقراطيــة” و”تفتقــر للشرعيــة الشعبيــة”، وأشــارت إلى أن هــذا
التصعيد لن يثنيها عن الاستمرار في نضالها من أجل تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي

يطالب بها الشعب.

وفي أولى المترتبات على مذكرة التوقيف التي انطوت على اتهامات خطيرة، قالت القيادية بالتنسيقية،
يرة الخارجية في الحكومة المعزولة، مريم المهدي، أن سفارة بلادها في القاهرة رفضت تجديد جواز ووز

سفرها، وعدد من أفراد أسرتها، دون سوق أي مبررات.

واتهمت اللجنة القانونية في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، الأجهزة الأمنية، بتوقيف المسؤول
عن هيئة الدفاع عن قيادات التنسيقية، المحامي منتصر عبد الله، في بورتسودان، إثر تقدمه بطلب
قـــانوني للاطلاع علـــى يوميـــة التحقيـــق في البلاغ رقـــم / المـــوجه ضـــد الـــدكتور عبـــد الله

حمدوك وعدد من القادة السياسيين والناشطين.

اتهامات متبادلة
أيــد المحــامي وعضــو اتحــاد المحــامين، إبــان حقبــة نظــام المعــزول البشــير، زاهــر النــور، المطالبــة الدوليــة
بتوقيف قادة “تقدم”، وقال لـ”نون بوست” إن “وجود المطلوبين خا البلاد، استدعى ملاحقتهم
عــبر البــوليس الــدولي”، مضيفًــا “هــذا الوجــود مــع اســتمرار المطلــوبين في الممارســة المؤيــدة للميليشيــا
يســـتدعي ملاحقتهـــم حيثمـــا كـــانوا لضمـــان وقـــف هـــذه الممارســـات الخطـــيرة علـــى البلاد وأمنهـــا

واستقرارها”.

ويتوّ قادة التنسيقية بين عدة دول على رأسها: الإمارات وإثيوبيا ومصر وأوغندا، وسبق أن طلبوا
مقابلــة البرهــان -داخــل أو خــا البلاد- وهــو مــا رفضــه الأخــير، مســتخدمًا ذات مسوغــات النيابــة

العامة.

وأعرب النور عن أمله في أن يقوم الإنتربول بأداء مهامه كاملة في إنفاذ القانون الدولي بكل حيادية
وشفافية، كما شدد على ضرورة أن يتحمل قادة التنسيقية مسؤولية أفعالهم بشجاعة، بما في ذلك
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عودتهم إلى الوطن لمواجهة التهم الموجهة إليهم عبر القنوات القانونية المناسبة.

يــز العدالــة واســتقرار كــد أن معالجــة هــذه الاتهامــات مــن خلال النظــام القضــائي ستســهم في تعز وأ
الوطن، داعيًا إلى أن تسود روح القانون والنزاهة في هذه القضية.

مـن جـانبه اعتـبر عضـو مبـادرة محـامو الطـوارئ “مسـتقلة”، أزهـري بـدوي، أن مـذكرة النـائب العـام،
انطوت على كيد سياسي، وأن التهم الموجهة إلى قادة التنسيقية هي مزاعم باطلة ولا يمكن إثباتها

بالقانون.

وقال بدوي لـ”نون بوست” إن محاولات تصوير التنسيقية وقوات الدعم السريع على أنهما وجهان
لعملة واحدة هي “افتراء بائن”، لا يستند إلى أي حقائق واقعية.

وأوضح أن هذا الادعاء يمكن تفنيده بسهولة من خلال مراجعة المواقف الرسمية للتحالف وقادته
الذين دأبوا على انتقاد جميع الانتهاكات التي يرتكبها العسكريون ضد المدنيين العزل، دون تمييز أو

تحيز لأي طرف.

وأشـار إلى أن المـذكرة المرفوعـة تـأتي ردًا علـى مـا وصـفه بــ”استمرار العسـكر في جهـودهم الراميـة إلى وأد
الثــورة السودانيــة”، ومحاولــة “شيطنــة قادتهــا مــن خلال قولبــة الحقــائق وتحميلهــم وزر الحــرب، في
وقـتٍ يتـم ضمـان إفلات المكونـات العسـكرية مـن المساءلـة عـن دورهـا في إشعـال الحـرب واسـتمرارها

لفترة طويلة”.

كـد بـدوي علـى ثقتـه الكاملـة في نزاهـة واسـتقلالية الإنتربـول، مشـددًا علـى أن وفي ختـام تصريحـاته، أ
“الإنتربــول مؤســسة عدليــة راســخة لا يمكــن أن تســاوي بين السياســيين المطــالبين بــالسلام والحكــم
المدني وبين المجرمين والإرهابيين الدوليين”، وأعرب عن أمله في أن يكون التعامل مع هذه القضية

قائمًا على الحقائق والقانون،ء وليس على التشويه السياسي أو الضغوط الخارجية.

الصراع بين التنسـيقية والمكونـات العسـكرية في السـودان لم يعـد مقتصرًا علـى المواجهـات الميدانيـة، بـل
انتقل إلى ساحات جديدة تشمل المعارك القانونية والدبلوماسية، حيث تسعى الأطراف المتنازعة إلى
توظيف المؤسسات الدولية، مثل الإنتربول، لتحقيق أهداف سياسية وتوجيه الاتهامات المتبادلة، ما
يطــ تســاؤلات مهمــة حــول قــدرة هــذه المؤســسات علــى البقــاء محايــدة وإرســاء العدالــة بعيــدًا عــن
التسـييس، فيمـا يبقـى التحـدي الأكـبر في ضمـان محاسـبة المتـورطين بالانتهاكـات خلال فـترة الحـرب،

وعدم إفلاتهم من العقاب، سواء كان ذلك داخل أو خا البلاد.
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